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تقديم:

الســاحل  فــي  الجيوسياســية  والمعضــات  العســكرية  الانقلابــات 
الإفريقــي 

د. حمدي عبدالرحمن حسن

أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد، الإمارات العربية المتحدة

تحظــى منطقــة الســاحل الإفريقــي باعتبارهــا مركبــاً أمنيــاً بالــغ التعقيــد باهتمــام 
خــاص عنــد دراســة قضايــا الأمــن الإقليمــي، التــي تؤثــر تهديداتهــا ســلباً في التفاعــل 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي في إفريقيــا منــذ عقــود مــن الزمــن. وتشــمل 
المنطقــة حــزام الســافانا الاســتوائي الشاســع في إفريقيــا، والــذي يمتــد مــن المحيــط 
الأطلســي في الغــرب إلى البحــر الأحمــر في الشــرق. علــى أن مكمــن الخطــورة يتمثــل 
في أن الســاحل بــات محــور مجموعتيــن متشــابكتين مــن الصراعــات، تتركــز الأولى 
هــذه  تتميــز  بحيــرة تشــاد؛ حيــث  والثانيــة في حــوض  ليبتاكــو- غورمــا  في مثلــث 
الإقليمــي، والتــي يمكــن أن  السياســي والتهديــدات للأمــن  بالعنــف  الصراعــات 

تكــون لهــا عواقــب وخيمــة وطويلــة الأمــد.

مــن الناحيــة التاريخيــة مارســت منطقــة الســاحل دوراً فريــداً في حيــاة القــارة 
الإفريقيــة لفتــرة طويلــة. لقــد كانــت الجســر القــاري الــذي يربــط مســاحات واســعة 

مــن وســط إفريقيــا بمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط وأوروبــا. 

عبــر  البدويــة،  والقبائــل  التجاريــة  القوافــل  تنقلــت  القديمــة،  العصــور  ومنــذ 
منطقــة الســاحل مــن الشــمال إلى الجنــوب وبالعكــس. ومــع أن المنطقــة كانــت 
دائمــاً تمثــل حــدوداً بيــن الثقافــات وأســاليب الحيــاة المتنوعــة، التــي قــد تتعــارض 
في بعــض الأحيــان، فإنهــا في المقابــل مصــدر ثــراء للثقافــات المختلفــة. بيــد أنــه في 
كثــر المناطــق غيــر المســتقرة  الوقــت الحاضــر، أصبحــت منطقــة الســاحل، مــن بيــن أ
ليــس فقــط في إفريقيــا، لكــن أيضــاً علــى الصعيــد العالمــي. وربمــا يمكــن مقارنتهــا 
وعــدم  الوطنيــة  الدولــة  هشاشــة  أوضــاع  حيــث  مــن  الإفريقــي  القــرن  بمنطقــة 
الاســتقرار السياســي والأمنــي. تندلــع فيهــا صراعــات مســلحة بيــن الحيــن والآخــر، 
وتتصاعــد النزاعــات الإقليميــة القديمــة، وتــزداد الأنشــطة الإرهابيــة. كمــا أن بعــض 
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الــدول في المنطقــة تُظهــر عجــزاً واضحــاً عــن الحكــم بفاعليــة، وقــد تُصنــف دولاً 
“فاشــلة”. أضــف إلى ذلــك فــإن الــروح القبليــة المتجــذرة في المنطقــة تُعيــق بنــاء 
هويــة وطنيــة متماســكة، مــا يســهم في زيــادة الاضطرابــات الداخليــة. وقــد أضفــى 
المتحــدة  الولايــات  مثــل  الكبــرى  الدوليــة  القــوى  بيــن  الجيوسياســي  التنافــس 
وتداعياتــه في  الأمنــي  المركــب  لتعقيــدات  آخــر  بعــداً  وروســيا  والصيــن  وفرنســا 

المنطقــة.

ويســعى هــذا الكتــاب عبــر التاريــخ المتعــدد الأوجــه لمنطقــة الســاحل الإفريقــي، 
ومــن خــال التركيــز بشــكل خــاص علــى ظاهــرة الانقلابــات العســكرية، وقضايــا 
الاقتصــاد السياســي، والتداعيــات الدوليــة لهــذه الأحــداث الفارقــة إلى استكشــاف 
المشــهد الجيواســتراتيجي الإفريقــي المتحــول. وفيمــا يتعلــق ببلــدان الســاحل، 

مــن المهــم ملاحظــة العوامــل التاليــة:

1- تقــع هــذه البلــدان علــى مقربــة نســبية مــن أوروبــا وهــو مــا يجعلهــا تدخــل 
في صميــم سياســتها الأمنيــة. إن القــرب الجغــرافي في هــذه الحالــة يحــدد مســبقاً 
ترابــط المصالــح الجيوسياســية للجهــات الفاعلــة الدوليــة، ممــا يؤكــد منطــق 

الطبيعــة العابــرة للحــدود الوطنيــة للتهديــدات. 

2- تنطلــق مــن منطقــة الســاحل تدفقــات الهجــرة غيــر الشــرعية أو التــي تمــر 
عبرهــا. 

الــدولي،  للإرهــاب  ســاخنة  وبــؤرة  محتمــاً  مصــدراً  الســاحل  دول  تعتبــر   -3
ولاســيما بعــد الضربــات المؤلمــة التــي تلقتهــا “القاعــدة” و“داعــش” في الشــرق 

الأوســط.

4- كمــا تتزايــد مشــاركة القــوى الفاعلــة الخارجيــة بغــض النظــر عــن السياســات 
الأمنيــة التــي تنتهجهــا دول المنطقــة أو مــدى تعــرض هــذه الــدول للتحديــات 

والتهديــدات.  

وربمــا يعــزى التنافــس الــدولي في المنطقــة إلى أنهــا تتمتــع بإمكانــات كبيــرة في 
كبــر طبقــات الميــاه الجوفيــة في  مجــال الطاقــة المتجــددة وتمتلــك واحــدة مــن أ
القــارة. ومــن المحتمــل أن تكــون مــن أغنــى المناطــق في العالــم مــن حيــث وفــرة 
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المــوارد البشــرية والثقافيــة والطبيعيــة. ومــن جهــة أخــرى يعكــس تلــك الأهميــة 
تأســيس خليــة الاستشــارة والتنســيق الإقليميــة للاتحــاد الأوروبي، وتضميــن ولايتهــا 
الإقليمية بشأن الأمن والدفاع، والتعاون في مجال أمن الحدود في بلدان الساحل 

مــن أجــل دحــر التهديــدات الأمنيــة في المنطقــة.

ويمكــن في هــذا الســياق طــرح عــدد مــن القضايــا المحوريــة مــن أجــل فهــم 
في  الانقلابيــة  الظاهــرة  عنــه  عبــرت  الــذي  المتغيــر  الجيواســتراتيجي  المشــهد 
الجيــش  “تســييس”  بإشــكالية  تتعلــق  الأولى  القضيــة  إفريقيــا:  وغــرب  الســاحل 
و“عســكرة” السياســة في إفريقيــا. بالقطــع فــإن طبيعــة النشــأة الأولى للجيــوش 
الإفريقيــة زمــن الاســتعمار جعلــت مــن مســألة تسييســها إرثــاً يصعــب التخلــص 
منــه في معادلــة العلاقــات المدنيــة العســكرية، وهــو الأمــر الــذي جعــل الســيطرة 
المدنيــة علــى الجيــش أمــراً مســتحيلاً، ولاســيما في ظــل ضعــف الســلطة المدنيــة 
التــي اتخــذت عــادة طابعــاً اوتوقراطيــاً. ولذلــك كثيــراً مــا تعــزى التدخلات العســكرية 
في إفريقيــا إلى وجــود مؤسســات سياســية ضعيفــة وثقافــة سياســية غيــر ناضجــة. 
عندمــا يكــون هنــاك نقــص واضــح في البنيــة السياســية المؤسســية، فــإن ذلــك 
يــؤدي إلى فــراغ، أي تصبــح الســلطة تنتظــر مــن يســيطر عليهــا. ولعــل ذلــك يمهــد 
الطريــق لعــدم الاســتقرار السياســي. ومثــل هــذه البيئــات غيــر المســتقرة، والتــي 
تتســم بانعــدام الثقــة في المؤسســات المدنيــة، تجعــل التدخــل العســكري يبــدو حــاً 

جذابــاً لاســتعادة المكانــة والنظــام العــام.

 )Michael Nwankpa( نوانكبــا  مايــكل  ينظــر  عــام 2023،  الصــادر  كتابــه  في 
أطــول فتــرة مــن  الرابعــة في نيجيريــا، وهــي  الجمهوريــة  ثاقبــة إلى تقاليــد  بعيــن 
الحكــم الديمقراطــي منــذ حصولهــا علــى الاســتقلال. ويؤكــد الكتــاب أنــه علــى الرغــم 
مــن مــرور نحــو عقديــن مــن الديمقراطيــة الدســتورية وثلاثــة تحــولات ديمقراطيــة 
ناجحــة، فــإن نيجيريــا لا تــزال متأثــرة بشــكل كبيــر بميــراث العســكرة. وقــد أدى 
الوجــود العســكري الواســع النطــاق إلى تحويــل المــوارد مــن البرامــج الاجتماعيــة 
إلى قطــاع الأمــن، وهــو مــا يعنــي قيــام دولــة أمنيــة وطنيــة حيــث تطغــى القــوة 
والعنــف في كثيــر مــن الأحيــان علــى تقاليــد الحــوار والتفــاوض. وبالمثــل، شــهدت 
كثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الحكــم الشــخصي في عهــد الرئيــس الراحــل إدريــس  تشــاد أ
ديبــي، الــذي بــدأ زعيمــاً للمتمرديــن المســلحين وأنشــأ نظامــاً عســكرياً بحكــم الأمــر 
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الواقــع، وإن كان يشــتمل علــى عناصــر مــن الديمقراطيــة الانتخابيــة. ومــع ذلــك 
واجهــت هــذه الدولــة الحبيســة التــي تقــع في قلــب الســاحل عــدم اســتقرار سياســي 
دائــم وتخلــف اقتصــادي واعتمــاد علــى الدعــم الغــربي حتــى العقــد الأول مــن القــرن 
الحــادي والعشــرين عندمــا ســهلت زيــادة عائــدات النفــط الإصلاحــات العســكرية. 
التشــادي قــوة إقليميــة مهمــة، خاصــة في مواجهــة جماعــة  الجيــش  لقــد أصبــح 

“بوكــو حــرام”. 

ترتبــط القضيــة الثانيــة بعــودة الظاهــرة الانقلابيــة مــرة أخــرى في حــزام الســاحل 
وغــرب إفريقيــا، وهــو الأمــر الــذي يدعــو إلى طــرح مقاربــات جديــدة تســاعد علــى 
الفهــم والتحليــل. خــال الفتــرة مــن عــام 2011 حتــى عــام 2020، بلــغ متوســط 
عــدد الانقلابــات في القــارة أقــل مــن انقــاب واحــد كل عــام. لكــن منــذ ذلــك الحيــن، 
أفســح الاســتقرار النســبي المجــال أمــام مــا يبــدو وكأنــه عــودة حــادة لفــخ الانقلابــات 
ينايــر 2020 وحتــى الأول مــن  الفتــرة مــن  كانــت هنــاك خــال  لقــد  إفريقيــا.  في 
ســبتمبر 2023 عشــرات مــن المحــاولات الانقلابيــة في القــارة. وقــد أدت ثمانيــة 
منهــا إلى تغييــر غيــر دســتوري في الحكومــة علــى أيــدي ضبــاط عســكريين. ولعــل 
هــذا التحــول هــو مــا أثــار القلــق بيــن المنظمــات القاريــة والإقليميــة. كمــا دفــع في 
نفــس الوقــت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “ايكــواس” إلى عقــد قمــة 
كــرا، غانــا، في فبرايــر 2022 لمناقشــة هــذه القضيــة.  يمكــن القــول إن  طارئــة في أ
هنــاك ســتة عوامــل رئيســية تــؤدي إلى عــودة التدخــل العســكري في السياســة 
الثلاثــة  العوامــل  بينمــا  جديــدة  منهــا  الأولى  الثلاثــة  الأخيــرة،  الآونــة  الإفريقيــة في 

الأخيــرة مســتمرة منــذ تحقيــق الاســتقلال:

اســتخدام  وإســاءة  متتاليــة  مــدد  أو  ثالثــة  لفتــرة  الرئاســية  الولايــة  تمديــد   -1
الديمقراطيــة الانتخابيــة. )انقلابــات مــالي وغينيــا والغابــون(: وفي حيــن أن عقليــة 
الاعتصــام في الســلطة لــدى بعــض الرؤســاء الأفارقــة جعلتهــم يغيــرون الدســتور 
ويتلاعبــون بالعمليــات الانتخابيــة مــن أجــل تمديــد فتــرة بقائهــم في مناصبهــم، فقــد 
عــارض المحكومــون مثــل هــذه المحــاولات وردوا مــن خــال التظاهــرات وأعمــال 
الشــغب التــي تحولــت في بعــض الأحيــان إلى أعمــال عنــف، وبالتــالي، تــؤدي إلى 
أزمــات وعــدم اســتقرار اجتماعــي شــجعت الجيــش علــى التدخــل والاســتيلاء علــى 
الســلطة. ولا عجــب إذن أن تعكــس عــودة التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات 
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في إفريقيــا مشــكلة أعمــق بكثيــر، وأن مــا هــو مشــترك بيــن الانقلابــات العســكرية 
الأخيــرة هــو مســألة تزويــر الانتخابــات، إضافــة إلى الحكــم الســيئ، الــذي عــادة مــا 

يستشــهد بــه قــادة الانقــاب ذريعــةً لتدخلهــم.

2- صعود الإرهاب والســعي إلى تحقيق الأمن القومي: )انقلابات مالي وبوركينا 
فاســو(. لقــد دفــع ذلــك إلى البحــث عــن قيــادة سياســية قويــة لديهــا الإرادة والقــدرة 
علــى التعامــل بشــكل حاســم مــع الإرهابييــن واحتــواء أعمالهــم الإرهابيــة. وفي هــذا 
السياق، تدخل الجيش في السياسات، مدعياً احتكار هذه الإرادة والقدرة، في حين 
اتهــم الحكومــة المدنيــة بالافتقــار إلى القــدرة والشــجاعة اللازمــة لشــن حــرب ناجحــة. 
لقــد أصبحــت البلــدان الإفريقيــة مركــزاً للجريمــة المنظمــة لأن الحــدود التــي يســهل 
اختراقهــا توفــر منطقــة عبــور يصعــب الســيطرة عليهــا. وتشــتهر منطقــة الســاحل 
علــى وجــه الخصــوص بالاتجــار غيــر المشــروع بمجموعــة واســعة مــن الســلع، مــن 
الأســلحة إلى المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط الخــام أو الذهــب أو المــاس، والتــي 
تمــول الإرهــاب المحلــي والعابــر للحــدود الوطنيــة. ومــن الناحيــة الهيكليــة، فــإن 
ضعــف الإدارة، والفســاد المستشــري، والحــدود التــي يســهل اختراقهــا، والهشاشــة 
المؤسســية، والفقــر، والنمــو الســكاني الســريع، والهجــرة الجماعيــة، وتغيــر المنــاخ، 
كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتشكل أرضاً خصبة للاتجار غير المشروع 
والجريمــة المنظمــة. إن طــرق الاتجــار والتهريــب، وشــبكات التجــارة غيــر المشــروعة، 
والاقتصــادات الحدوديــة، والصناعــات الاســتخراجية غيــر المرخصــة ولكــن المربحــة، 

تعــد قنــوات مهمــة لتمويــل التمــرد العنيــف.

تعطيــل  نتيجــة  إفريقيــا  في  العســكرية  الانقلابــات  ضــد  رادع  وجــود  عــدم   -3
المواثيــق الإفريقيــة وانشــغال العالــم بالحــرب الأوكرانيــة: إن ثقافــة عــدم وجــود 
الرجــال  لبعــض  تكــون حافــزاً  والتــي  إفريقيــا،  العســكرية في  عواقــب للانقلابــات 
كتســاب أهميــة سياســية أو شــهرة، لأنهــم يعرفــون  العســكريين الذيــن يرغبــون في ا
جيــداً أنــه إذا فشــلت أفعالهــم فلــن يتلقــوا ســوى القليــل مــن العقوبــة أو لا يتلقــون 
ــاً ناجحــاً، فســوف يحصلــون علــى  أي عقوبــة علــى الإطــاق. ولكــن إذا نفــذوا انقلاب
فوائــد ضخمــة، مثــل الســلطة والمكانــة السياســية. إن يقيــن العقــاب يبعث برســالة 
قويــة إلى مدبــري الانقــاب المحتمليــن. وعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات ليســت 
فعالــة دائمــاً، فإنهــا قــادرة علــى ردع الانقلابــات عندمــا تفــوق كلفــة شــن التمــرد 
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عندمــا  خــاص  بشــكل  مؤثــرة  العقوبــات  تكــون  أن  ويمكــن  المحتملــة.  الفوائــد 
تســتهدف الأنظمــة العاجــزة التــي تصــارع عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، 
والتــي غالبــاً مــا تكــون أرضــاً خصبــة للانقلابــات. كمــا يمكــن للعقوبــات الدوليــة، بمــا 
في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة، وحظــر الأســلحة، وتجميــد الأصــول، أن تكــون رادعــاً. 
علــى ســبيل المثــال، أدى التهديــد بفــرض عقوبــات اقتصاديــة والتدخــل العســكري 
إلى تنــازل قــادة الانقــاب ســريعاً عــن الســلطة في ســاوتومي وبرينســيبي في عــام 

.2003

4- اســتمرار ضعــف التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: لقــد تدخــل الجيــش في 
السياســة في بعــض الحــالات بهــدف معالجــة الوضــع الاقتصــادي المتــأزم مــن خــال 
القضــاء علــى الفســاد، الــذي يعتقــد بأنــه الســبب الرئيســي للتخلــف الاقتصــادي 
والفقــر المدقــع في إفريقيــا. ولســوء الحــظ، لكــن ليــس مــن المســتغرب، أن هــذه 
التدخــات العســكرية أدت إلى تفاقــم الظــروف الاقتصاديــة في القــارة. وعلــى أيــة 
حــال يكشــف الاتجــاه الحــالي للانقلابــات العســكرية في إفريقيــا عــن روابــط كبيــرة 
بيــن الحكومــات التســلطية التــي اســتأثرت بزمــام الســلطة طويــاً وبيــن الصعوبــات 
الاقتصاديــة الطويلــة الأمــد. وعــادة مــا تكــون الانقلابــات مدفوعــة بنقــص المنافــع 
العامــة والصعوبــات الاقتصاديــة. علــى ســبيل المثــال، اندلعــت الثــورة الشــعبية 
الغضــب والاســتياء  نطــاق  اتســاع  عــام 2019 بســبب  الســودان في  الناجحــة في 
والتــي  عامــاً،   30 اســتمرت  التــي  البشــير  عمــر  الرئيــس  حكومــة  مــن  الشــعبي 
الانقلابــات  هــذه  الاقتصاديــة.  والمشــاكل  المعيشــة  تكاليــف  بتزايــد  اتســمت 
والثــورات ليســت مجــرد نتائــج للمغامــرة المســلحة؛ بــل إنهــا تشــير إلى اتجــاه جديــد 
لإعــادة التفــاوض الديمقراطــي حيــث يعــارض المواطنــون العاديــون بشــدة أنظمــة 
الحكــم التــي تفشــل في توفيــر فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة لشــعوبها. لقــد لاحــظ 
مجلــس الســلم والأمــن التابــع للاتحــاد الإفريقــي، في عــام 2014، أن التغييــر غيــر 
الدســتوري للحكومــة ينبــع مــن “أوجــه القصــور في الحكــم والجشــع والأنانيــة وســوء 
إدارة التنــوع وعــدم اغتنــام الفــرص والتهميــش وانتهــاكات حقــوق الإنســان وعــدم 
الاســتعداد لقبــول الهزيمــة الانتخابيــة والتلاعــب بالدســاتير ومراجعتهــا بوســائل 
غير دســتورية لخدمة المصالح الضيقة والفســاد، كل ذلك أســهم بشــكل رئيســي 

في التغييــرات غيــر الدســتورية للحكومــات والانتفاضــات الشــعبية”.
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5- ضعــف البنيــة التحتيــة للجيــش: إن إصــاح قطــاع الأمــن هــو أحــد العناصــر 
الغائبــة في الأجنــدة الوطنيــة وغالبــاً مــا يتــم تجاهلــه في كثيــر مــن الأحيــان. ففــي 
أعقــاب برامــج التحــول الديمقراطــي في التســعينات، كان مــن المعتقــد أنــه ســتتم 
إعــادة هيكلــة الجيــش ليتوافــق مــع المعاييــر الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا. ومــع 
ذلــك، لــم يتــم بــذل الكثيــر مــن الجهــد لإصــاح المؤسســة العســكرية وتمكينهــا مــن 
العمــل بفاعليــة في ظــل نظــام ديمقراطــي. في بعــض الحــالات، احتفظــت الســلطات 
المدنيــة عمــداً بتنظيــم عســكري قــوي مــوروث عــن الأنظمــة العســكرية الســابقة، 
للحفــاظ علــى الســيطرة الكاملــة علــى الفضــاء السياســي العــام. وقــد أدت قضايــا 
المتنافســة  العرقيــة  الــكافي للمجموعــات  العرقيــة والتمثيــل غيــر  الهيمنــة  مثــل 
داخــل الجيــش إلى زيــادة الاســتياء داخــل المؤسســة وخارجهــا. كمــا أســهم فشــل 
غــرب  في  العســكرية  الانقلابــات  عــودة  في  الجيــش  مــوارد  وضعــف  الإصلاحــات 
إفريقيــا. ولتأكيــد هــذه النقطــة، لاحــظ بعــض الدارســين أن المجتمعــات التــي تعــاني 

حربــاً أهليــة، بحكــم تعريفهــا، لا تملــك ســيطرة موحــدة علــى الجيــش.

6- العوامــل الخارجيــة: مــن المرجــح أن تســهم العوامــل الخارجيــة والتأثيــرات 
الناجمــة عــن التنافــس الجيوسياســي في زيــادة احتماليــة وقــوع الانقلابــات. لقــد 
كان واضحــاً في العقــود الأربعــة الأولى بعــد الاســتقلال أن إفريقيــا شــهدت انقلابــات 
علــى خلفيــة سياســات الحــرب البــاردة حيــث كانــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الســوفييتي يتنافســان علــى مناطــق النفــوذ في القــارة.  ومــن المعــروف الآن علــى 
نطــاق واســع أن بريطانيــا ســاعدت وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة في عــام 
1966 في تمويــل وتخطيــط وتوجيــه عمليــة الإطاحــة بكوامــي نكرومــا لأنهــم رأوا 
كبــر تهديــد لمصالحهــم. إضافــة إلى ذلــك، فقــد تورطــت القــوى الاســتعمارية  فيــه أ
الســابقة في العديــد مــن عمليــات القتــل والاغتيــال السياســي في إفريقيــا. علــى 
ســبيل المثــال، اتُهمــت فرنســا بالتــورط في قتــل مــا لا يقــل عــن 22 زعيمــاً إفريقيــاً 

منــذ عــام 1963، بمــا في ذلــك تومــاس ســانكارا رئيــس بوركينــا فاســو.

إن عــودة الظاهــرة الانقلابيــة مؤخــراً في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا، مثلهــا 
في ذلــك كمثــل الانقلابــات التــي شــهدتها فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، تحمــل بصمــات 
التأثيــر الخارجــي. لقــد ورد ذكــر روســيا في انقلابــات مــالي عامــي 2020 و2021، 
أن  المعلــوم  ومــن  والنيجــر.  فاســو  بوركينــا  وقعــت في  التــي  الانقلابــات  وكذلــك 
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بصمــات مجموعــة “فاغنــر”، وهــي شــركة أمنيــة خاصــة مملوكــة لروســيا، واضحــة 
للغايــة في دول غــرب إفريقيــا التــي مزقتهــا الصراعــات. كمــا دعمــت باريس الانقلاب 

العســكري الــذي قــام بــه محمــد ديبــي بعــد مقتــل والــده في تشــاد. 

لقــد فشــلت عمليــة “برخــان” وغيرهــا مــن العمليــات العســكرية الفرنســية في 
دول مثــل مــالي، لذلــك قــرر الرئيــس إيمانويــل ماكــرون ســحب جميــع القــوات مــن 
مــالي والنيجــر. وعلــى نحــو مماثــل، انضمــت الصيــن إلى روســيا في منــع فرنســا، 
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، مــن حمــل مجلــس الأمــن علــى 
تأييــد قــرار فــرض قيــود اقتصاديــة وحدوديــة علــى مــالي. وعليــه فقــد أدى ســعي 
القــوى الأجنبيــة خــال مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة لتحقيــق النفــوذ والمنفعــة 
الجيوسياســية في إفريقيــا إلى المســاهمة في عــودة الانقلابــات إلى القــارة. وعــادة 
مــا يتــم التســامح مــع السياســات التــي تنحــرف عــن المســار الديمقراطــي بمــا في 
ذلــك الإطاحــة بالحكومــات المدنيــة المنتخبــة طالمــا أن ذلــك لا يضــر المصالــح 

الاســتراتيجية للقــوى الدوليــة الفاعلــة.

 أمــا القضيــة الثالثــة والأخيــرة فإنهــا تطــرح تراجــع النفــوذ الفرنســي والغــربي 
عمومــاً في إفريقيــا، وهــو مــا أفصحــت عنــه الشــعبوية الانقلابيــة الجديــدة، ولاســيما 
في حالتي مالي وبوركينا فاسو التي ترتبط بتراث توماس سانكارا ورؤاه التحررية. 

فهــل يمكــن والحالــة هــذه أن نتحــدث عــن عالــم مــا بعــد غــربي في إفريقيــا؟

إن النظــم العســكرية الجديــدة في الســاحل وغــرب إفريقيــا تمثــل تحــولاً فارقــاً 
ولعــل  الاســتقلال.  بعــد  مــا  الإفريقيــة في مرحلــة  للسياســة  الســائد  النمــوذج  في 
الملمــح الواضــح هنــا هــو خســارة فرنســا، القــوة الاســتعمارية الســابقة، لنفوذهــا 
في المنطقــة، وربمــا يُعــد انســحاب فرنســا مــن مــالي مســاوياً لانســحاب الولايــات 
المتحــدة مــن أفغانســتان، وبالتــالي يعــد فشــاً ذريعــاً وتعبيــراً عــن مــوت رابطــة 
“الفرانــس أفريــك”. يرتبــط بذلــك أن ثمــة رغبــة مــن قبــل المجالــس العســكرية 
مــع  العلاقــات  تطويــر  في  مجتمعاتهــا  مــن  عريضــة  وشــرائح  الحاكمــة  الجديــدة 
روســيا بــدلاً مــن الــدول الغربيــة. وعلــى الرغــم مــن انتهــاء فتــرة إنهــاء الاســتعمار، 
فــإن الصــورة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحاليــة في بعــض البلــدان الإفريقيــة تشــبه 
إلى حــد كبيــر العلاقــات التــي كانــت ســائدة في الفتــرة الاســتعمارية. بمعنــى آخــر، 
نحــن نشــهد حاليــاً فتــرة اســتعمارية جديــدة، وفــوق كل شــيء، فــإن حــكام ونخــب 
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بعــض الــدول الإفريقيــة تربطهــم علاقــات وثيقــة مــع الــدول الاســتعمارية الســابقة 
مثــل فرنســا ويعرفــون كيفيــة الاســتفادة مــن ذلــك. ولذلــك فــإن جــزءاً مــن الدخــل 
والفوائــد التــي يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة الاتفاقيــات الثنائيــة والتعــاون يبقــى في 
فرنســا، بينمــا يذهــب الجــزء الآخــر إلى أيــدي النخبــة ولا يتــم توزيعــه في المجتمــع.

إحقاقــاً للحــق فــإن الشــعور المعــادي للغــرب ليــس قاصــراً علــى إفريقيــا وحدهــا 
وانمــا يشــمل “الجنــوب العالمــي” بأكملــه. ولعــل ذلــك لــم ينبــع مــن فــراغ. فمــن 
ناحيــة، ومــع انهيــار الاتحــاد الســوفييتي في عــام 1991، ســادت رؤيتــان متعارضتــان 
Francis Fuku�  في نظرتيهم�ـا للعال�ـم: الأولى، عب�ـر عنه�ـا كت�ـاب فرانس�ـيس فوكويام�ـا

yama “نهايــة التاريــخ”، التــي رأت عالمــاً ليبراليــاً خاليــاً مــن الأيديولوجيــات؛ أمــا 
 Samuel P. Huntington هنتنغتــون كتــاب صمويــل  عنهــا  عبــر  فقــد  الأخــرى، 
“صــراع الحضــارات”، فقــد توقــع علــى العكــس مــن ذلــك حــدوث مواجهــة حضاريــة 
علــى أســس دينيــة، وهــو الأمــر الــذي يحمــل في طياتــه رفــض الآخــر. ومــن ناحيــة 
أخــرى، ارتكــب الغــرب المنتصــر علــى الشــيوعية بنزعتــه المركزيــة بعــض الأخطــاء 
في التقييم: فقد تصورت الدوائر الفكرية والسياســية أن الانتشــار الواســع لاقتصاد 
الســوق ســيكون كافيــاً لقيــادة المجتمــع الــدولي بشــكل تلقــائي نحــو الديمقراطيــة 
الليبراليــة؛ إضافــة الى الاعتقــاد بــأن المفهــوم العالمــي لحقــوق الإنســان – وفقــاً 

للتصــور الغــربي - أضحــى توافقيــاً، وبالتــالي فهــو يصلــح للتعميــم المشــروع.  

ومع ذلك، فقد سمحت قوى العولمة للصين بأن تصبح قوة صاعدة تتحدى 
للســلطة،  الغــرب  احتــكار  تحــدي  خــال  ومــن  متزايــد.  بشــكل  الغربيــة  الهيمنــة 
عرضــت الصيــن علــى البلــدان الناميةــــ وبالتــالي إفريقياــــ بديــاً آخــر للنهــوض يثبــت 
فاعليــة الدولــة التنمويــة في ســياق غيــر غــربي. وفي مواجهــة اتســاع الفجــوة بيــن 
الشــمال والجنــوب، ونفــاد صبــر الشــباب المتعلــم، وفي ظــل أزمــة الإنجــاز والحوكمة، 
وجدت النخب الحاكمة في المشــاعر المعادية للغرب وســيلة ســهلة للتطور، فضلاً 
عــن طريــق بديــل نحــو التحــرر الوطنــي. ويلاحــظ أن المشــاعر المعاديــة لفرنســا، 
ولاســيما في إفريقيــا الناطقــة بالفرنســية، تختلــف كثيــراً حســب المنطقــة، حيــث 
تتفاقــم في منطقــة الســاحل، وتبــدو معتدلــة في مدغشــقر، كمــا تتركــز علــى الجانــب 
كثــر توجهــاً نحــو السياســة في ســاحل العــاج  الاقتصــادي في الســنغال، بينمــا تصبــح أ
أو الكاميــرون أو الغابــون... إلا أن مظاهرهــا تظــل واحــدة مــن حيــث التعبيــر عــن 

الغضــب العــام تجــاه الوجــود الفرنســي.
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ويمكــن القــول إن ثمــة ثلاثــة عناصــر- مــن بيــن أمــور - تســهم في تغييــر صــورة 
المشــهد الجيواســتراتيجي الإفريقــي خــال المرحلــة القادمــة. أولاً يــرى الشــباب 
أنفســهم الآن بصفتهــم أفارقــة ويرفعــون شــعار كوامــي نكرومــا “إفريقيــا للأفارقــة”. 
أنهــا ليســت قوميــة إفريقيــة ذات أصــول غامضــة بقــدر مــا هــي فخــر ومجــد قــاري 
كثــر انفتاحــاً علــى الخــارج حيــث يتحــدث الجميــع ــــ بمــا  يؤكــد نفســه علــى نحــو أ
في ذلــك منتــدى دافــوس ــــ عــن إفريقيــا باعتبارهــا قــارة واعــدة. ثانيــاً وضــع عــدد 
مــن المثقفيــن الأفارقــة نظريــات حــول هــذه الهويــة الجديــدة ومســتقبل إفريقيــا في 
النظــام الــدولي الــذي يعــاد تشــكيله. ومــن أبــرز هــؤلاء: أشــيل مبيمبــي، ومصطفــى 
ثالثــاً:  الأمريكيــة.  بالجامعــات  منهــم  العديــد  التحــق  وقــد  ســار،  وفيلويــن  ســو، 
تقــوم شــبكات التواصــل الاجتماعــي بــدور مهــم مــن خــال إثــارة حفيظــة الشــباب 
الســنغال، و“مكنســة  ارحلــي” في  “فرنســا  حــركات  مثــل  العمــل  عــن  المتعطــل 
المواطــن “ في بوركينــا فاســو، و“فيليمبــي” في الكونغــو، و“لينــا” في تشــاد... كل 
هــذه المجتمعــات الافتراضيــة توفــر أرضــاً خصبــة لمثــل هــذه الحــركات الاحتجاجيــة 

وتصاعــد وتيــرة الخطــاب الشــعبوي.  

أهمية الكتاب 

يبدو التســاؤل حول عودة ظهور الانقلابات العســكرية في إفريقيا، ولاســيما منطقة 
الســاحل مشــروعاً. ومــن الملاحــظ أن معظــم هــذه البلــدان )مثــل مــالي وبوركينــا 
عنيــف،  تمــرد  وجماعــات  إرهابيــة  حــركات  وجــود  أيضــاً  تعــاني  والنيجــر(  فاســو 
كثــر تركيــزاً علــى التعامــل مــع هــذه التحديــات  وبالتــالي مــن المتوقــع أن تكــون أ
الأمنيــة بــدلاً مــن إضافــة مشــاكل جديــدة. ولعلــه مــن الأفضــل في مقاربــات مواجهــة 
ومنــع الإرهــاب أن يتــم ذلــك مــن خــال الإجــراءات المتعــددة الأطــراف والثنائيــة 
بــدلاً مــن الإجــراءات الأحاديــة الجانــب. وبعبــارة أخــرى، لا تســتطيع دولــة أن تهــزم 
الإرهــاب علــى أســاس مســتدام وتتصــرف بمفردهــا، لأن الإرهابييــن هــم أنفســهم 
خبــراء في اســتخدام الشــبكات الإجراميــة المنظمــة العابــرة للحــدود. إن هــذا التركيــز 
علــى الاقتــراب التعــددي في مكافحــة الإرهــاب تجســده جميــع قــرارات مجلــس 
الأمــن الــدولي بشــأن إدارة عمليــات مكافحــة الإرهــاب منــذ هجمــات الحــادي عشــر 

مــن ســبتمبر 2001 علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
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كات تعاونيــة  وتدعــو هــذه القــرارات صراحــة المجتمــع الــدولي إلى العمــل في شــرا
مــن أجــل هزيمــة الإرهــاب. لقــد تــم تحقيــق الكثيــر في هــذا الاتجــاه في إفريقيــا ســواء 
مــن خــال إنشــاء أطــر معياريــة للســام والأمــن المتعــدد الأطــراف أو تنفيــذ الأحــكام 
المتفــق عليهــا. لكــن هــذه الجهــود تتعــرض الآن للخطــر بســبب عاصفــة التغييــرات 
غيــر الدســتورية للحكومــات في جميــع أنحــاء القــارة في الســنوات القليلــة الماضيــة. 
مــا الــذي حــدث خطــأ؟  كانــت هنــاك بدايــات مبشــرة مــع عــدم تســامح الاتحــاد 
الإفريقــي والمجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة في القــارة مطلقــاً مــع أي تغييــر غيــر 
دســتوري للحكومــة. ومــع ذلــك، فــإن نظــام العدالــة الجــزائي هــذا لــم ينجــح تمامــاً 

بســبب تطبيقــه علــى حــالات قليلــة. 

إن الوضع الحالي في إفريقيا بالغ التناقض من حيث ردع الانقلابات العسكرية؛ 
إذ يلاحــظ أن الجهــود المبذولــة لفــرض عقوبــات علــى الــدول المخالفــة تــؤدي إلى 
إضعــاف الرابطــة القاريــة التــي يلتــف حولهــا الجميــع في الحــرب ضــد الإرهــاب. ومــا 
يزيــد الوضــع تعقيــداً أن البلــدان المتضــررة لا تخضــع لعقوبــات متســاوية حتــى أن 
البعــض لــم تتــم معاقبتهــم أصــاً. ويمكــن رؤيــة الآثــار المترتبــة علــى ذلــك بســهولة 
في كيفيــة أن الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا “إيكــواس” علــى ســبيل 
المثــال لــم تعــد قــادرة علــى تعزيــز مهامهــا الإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب كمــا فعلــت 

في الماضــي. 

الإرهــاب  إدارة عمليــات مكافحــة  إلى ســوء  الانقــاب  قــادة  بعــض  أشــار  لقــد 
والتطــرف العنيــف كأحــد الأســباب التــي دفعتهــم لتغييــر النظــام السياســي. ومــع 
ذلــك فــإن الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا المجالــس العســكرية مــع القــوات الغربيــة 
والدوليــة الموجــودة في بلادهــا مــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــرات مدمــرة في الجهود 
المبذولــة لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه علــى المســتوى المتعــدد الأطــراف، وخاصــة 
في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا التــي تشــهد معظــم الحــالات. وعلــى أيــة حــال 
تســهم الفصــول الــواردة في هــذا العمــل الجماعــي في تحقيــق فهــم أعمــق لانقلابــات 
الســاحل الإفريقــي وأهميتهــا، وتقــدم رؤى نقديــة حــول الديناميكيــات الاجتماعيــة 
التطــورات  في  وآثارهــا  العالميــة،  وأهميتهــا  المنطقــة،  في  المعقــدة  والسياســية 

المتســارعة والاســتقرار في المســتقبل.
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بنية الكتاب وتقسيمه

يركــز هــذا الكتــاب مــن خــال فصولــه المختلفــة علــى التحــولات المتســارعة التــي 
أفرزتهــا ظاهــرة الانقلابــات العســكرية في منطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا والنمــوذج 
ولاســيما  الحاكمــة،  العســكرية  المجالــس  أفرزتــه  التــي  الجديــد  الجيوسياســي 
الأولى  الأربعــة  الفصــول  تتنــاول  والنيجــر.  فاســو  وبوركينــا  مــالي  مثــل  دول  في 
المقاربــات النظريــة للجوانــب المختلفــة مــن الانقلابــات العســكرية وتداعياتهــا في 
منطقــة الســاحل الإفريقــي. والتحديــات التــي تفرضهــا الانقلابــات العســكرية علــى 
التحــولات السياســية، والمشــهد العســكري المتطــور، والقضيــة الحاســمة المتمثلــة 
في مكافحــة الإرهــاب في ســياق هــذه الانقلابــات، مــا يســهم في تقديــم فهــم شــامل 
لهــذا الموضــوع متعــدد الأوجــه مــن وجهــات نظــر تحليليــة مختلفــة. كمــا يتنــاول 
التداعيــات الجيوسياســية للانقلابــات العســكرية في منطقــة الســاحل الإفريقــي، 

وتحليــل الاقتصــاد السياســي والمنافســة الدوليــة في إفريقيــا. 

كمــا يتنــاول موقــف الولايــات المتحــدة مــن الانقلابــات العســكرية في منطقــة 
الســاحل، وسياســات الصيــن بشــأن موجــات الانقلابــات في وســط وغــرب إفريقيــا، 
الإفريقــي.  الســاحل  الفرنســي في منطقــة  للنفــوذ  الســريع  التراجــع  يناقــش  كمــا 
إضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على انخراط روسيا في منطقة الساحل واستغلالها 
الكتــاب  هــذا  المســتخدم في  المنهــج  ويتســم  للأزمــات لأغــراض جيوسياســية.  
بالموضوعيــة ومقارنــة تجــارب دول الســاحل وغــرب إفريقيــا علــى المســتويين 
الماكــرو والميكــرو مــن خــال دراســات الحالــة. كمــا يســعى إلى تحديــد دور الجيــش 
في العمليــة السياســية الإفريقيــة في ســياقاتها التاريخيــة والاجتماعيــة وتأثيــرات 

المواقــف الدوليــة المتنافســة في المشــهد السياســي والأمنــي في المنطقــة.

الإفريقــي:  الســاحل  “انقلابــات  عنــوان  يحمــل  الــذي  الأول  الفصــل  يقــدم 
عميقــاً  تحليــاً  أمــل،  أحمــد  الدكتــور  تأليــف  مــن  متكاملــة”  تفســيرية  مقاربــات 
الفصــل  يقــدم  الإفريقــي.  الســاحل  منطقــة  شــهدتها  التــي  الأخيــرة  للانقلابــات 
ثــاث مقاربــات مترابطــة تهــدف إلى تفســير هــذه الانقلابــات. يســلط النهــج الأول 
الضــوء علــى الســياق الأمنــي الإقليمــي، الــذي فــرض ضــرورة التدخــل العســكري 
المتزايــد في الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي. ويتعمــق النهــج الثــاني في الديناميكيــات 
الداخليــة للقــوات المســلحة في دول الســاحل، ويكشــف النقــاب عــن الانقســامات 
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المعقــدة التــي تواجههــا علــى المســتويين العــرقي والمؤسســاتي. أمــا النهــج الثالــث 
التحديــات  عــن  ويكشــف  الســاحل،  دول  المدنيــة في  الحكومــات  أداء  فيناقــش 
العميقــة التــي أفرزتهــا. وقــد اســتلزمت هــذه التحديــات حلــولاً غيــر تقليديــة، مثــل 
أن  الواضــح  ومــن  النطــاق.  واســع  بدعــم شــعبي  المدعــوم  العســكري  التدخــل 
هــذه المقاربــات المتكاملــة للدكتــور أحمــد أمــل تقــدم رؤى قيمــة حــول العوامــل 
المتعــددة الأوجــه التــي تســهم في الانقلابــات الأخيــرة في منطقــة الســاحل الإفريقــي 

وتأثيرهــا في اســتقرار المنطقــة وقضايــا الحكــم فيهــا.

وتطــرح الدكتــورة رانيــا حســين خفاجــة في الفصــل الثــاني بعنــوان “معضــات 
الســاحل  دول  في  العســكرية  الانقلابــات  وظاهــرة  السياســي  التعثــر  الانتقــال.. 
الإفريقــي”، ســؤالين رئيســيين. يبحــث أولهمــا في خصائــص المرحلــة الانتقاليــة بعــد 
الانقلابــات العســكرية في منطقــة الســاحل. أمــا الســؤال الثــاني فإنــه يتطــرق إلى 
العوامــل التــي تفســر الاختيــارات المختلفــة في إطــار المراحــل الانتقاليــة.  ويركــز 
إبــراز القواســم  الفصــل في المقــام الأول علــى مــالي وبوركينــا فاســو، مــن خــال 
المشــتركة بينهمــا. وفي كلا البلديــن، كانــت الانقلابــات العســكرية ردود فعــل علــى 
التصــدي  عــن  السياســي  النظــام  عجــز  عــن  الناتــج  السياســي  الاســتقرار  عــدم 
بفاعليــة للتحديــات الأمنيــة. إضافــة إلى ذلــك، قــاد هــذه الانقلابــات زعمــاء تبنــوا 
خطابــاً مناهضــاً للغــرب، ولاســيما فرنســا، وحصلــوا علــى الدعــم الشــعبي مــن خــال 

التأكيــد علــى الســيادة الوطنيــة والاســتقلال. 

ومــن أوجــه التشــابه اللافتــة الأخــرى التقــارب الزمنــي بيــن الانقلابــات المتعاقبــة، 
الانقــاب”.   داخــل  مــن  “الانقــاب  أو  “التصحيحيــة”  بالانقلابــات  يعــرف  مــا  وهــو 
وأخيــراً، أدى الانقلابــان العســكريان في كل مــن مــالي وبوركينــا فاســو إلى الإطاحــة 
بالأنظمــة المنتخبــة ديمقراطيــاً، مــا ســلط الضــوء علــى أن الانتخابــات وحدهــا لا 
تضمــن الحصانــة ضــد الانقلابــات العســكرية. ويتجلــى هــذا بشــكل خــاص عندمــا 
أيــة  نزاهتهــا ومصداقيتهــا. وعلــى  الانتخابيــة مخــاوف بشــأن  العمليــات  تشــوب 
حــال، يقــدم الفصــل تحليــاً شــاملاً للتعقيــدات المحيطــة بالانقلابــات العســكرية 
في منطقــة الســاحل الإفريقــي، ويســلط الضــوء علــى مرحلــة التحــول السياســي 
الانقلابــات  هــذه  بدأتهــا  والتــي  تجاهلهــا،  يتــم  مــا  غالبــاً  التــي  لكــن  الحاســمة، 
والديناميــات الأساســية. كمــا أنــه يؤكــد أهميــة فهــم هــذه الفــروق الدقيقــة لمعالجــة 

وتخفيــف تأثيــر الانقلابــات العســكرية في المنطقــة بشــكل فعــال.
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وفي الفصــل الثالــث، بعنــوان “الأبعــاد العســكرية.. التحالفــات البديلــة وتعقيدات 
للقــدرات  مفيــداً  تحليــاً  أحمــد عليبــه  يقــدم  الإفريقــي”  الســاحل  الأمــن في  بيئــة 
الحجــة  تــدور  الإفريقــي.  الســاحل  منطقــة  في  الجديــدة  والتحالفــات  العســكرية 
الأساســية حــول القيــود المفروضــة علــى القــوات العســكرية في البلــدان المعرضــة 
للانقلابــات العســكرية، والاختــالات البنيويــة الأساســية التــي تعيــق الإصلاحــات 
الأمنيــة الناجحــة وإعــادة الهيكلــة علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي. ويســلط 
هــذا الفصــل الضــوء علــى الضعــف المتزايــد لهــذه البلــدان أمــام التهديــدات الأمنيــة 
غيــر التقليديــة والجريمــة المنظمــة، التــي تمتــد مــن منطقــة الســاحل إلى خليــج 
غينيــا. ويبــدو أن الجهــود العســكرية التقليديــة وأدوار الشــركاء الجــدد، مثــل “فاغنــر” 
والمبــادرات الروســية الأوســع، ليســت كافيــة لمعالجــة هــذه القضايــا المتعــددة 

الأوجــه بفاعليــة. 

عــاوة علــى ذلــك، يؤكــد الفصــل الترابــط بيــن البيئــات التــي مزقتهــا الصراعــات 
والظــروف الأمنيــة المتدهــورة، مــا يوضــح أن التركيــز علــى نقطــة ســاخنة واحــدة 
فقــط، مثــل “ليبتاكــو- غورمــا”، هــو أمــر مفــرط في التبســيط. ويؤكــد أن التحديــات 
الجيوسياســي  الســياق  أبعــد مــن حــدود منطقــة معينــة، وأن  تمتــد إلى مــا هــو 
تأكيــد  إلى  الفصــل  هــذا  ويخلــص  القائمــة.  التعقيــدات  لفهــم  ضــروري  الأوســع 
الطبيعــة المعقــدة للتحــولات الأمنيــة في منطقــة الســاحل الإفريقــي والحاجــة إلى 
اســتراتيجيات شــاملة ومتعــددة الأبعــاد لمعالجــة هــذه التحديــات المعقــدة. ويشــير 
التدهــور، مــا يتطلــب  الوضــع قــد يســتمر في  أنــه لا توجــد حلــول ســهلة وأن  إلى 

ضــرورة تبنــي نهــج شــامل وتعــاوني.

وفي الفصــل الرابــع بعنــوان: “الجماعــات الجهاديــة.. الأنظمــة العســكرية الجديــدة 
وتحديــات مواجهــة الإرهــاب العابــر للحــدود في الســاحل الافريقــي” يذهــب د. محمــد 
بوشــيخي إلى منحــى آخــر حيــث يــرى أن تصاعــد الانقلابــات العســكرية في جميــع 
أنحــاء منطقــة الســاحل الإفريقــي أدى إلى التحــول نحــو إعطــاء الأولويــة للحــوار مــع 
الجماعــات الجهاديــة. وكان الدافــع وراء هــذا التغييــر عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك 
فشــل الدعــم الروســي في تلبيــة الاحتياجــات الأمنيــة للأنظمــة القائمــة، وتصاعــد 
الكلفــة البشــرية والماليــة لشــن الحــرب ضــد المنظمــات الجهاديــة، وتزايــد خطــر 
التوتــرات العرقيــة والمزيــد مــن الانقلابــات العســكرية. إضافــة إلى ذلــك، أدى تراجــع 
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النفــوذ الفرنســي في المنطقــة، والوجــود الأمريكــي المتزايــد في منطقــة الســاحل، 
جديــد،  جيوسياســي  مشــهد  خلــق  إلى  الروســي،  للنفــوذ  المحتمــل  والانســحاب 
يفضــل الحــوارات علــى المواجهــات. ويــرى “بوشــيخي” أن هنــاك ثلاثــة محــركات 

رئيســية تدعــم هــذا التحــول نحــو الحــوار: 

-  الــكافي  الدعــم  تقديــم  في  روســيا  فشــل  في  ويتمثــل  الدافــع:  العامــل  أولاً: 
للحكومــات الإقليميــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن زيــادة في كلفــة عمليــات مكافحــة 
الإرهــاب، إلى جانــب القــوة المتزايــدة للجماعــات الجهاديــة، مــا يجعــل الحــوار 
كثــر جاذبيــة. كمــا أن الخــوف مــن تفاقــم التوتــرات العرقيــة وخطــر وقوع المزيد  أ

مــن الانقلابــات العســكرية هــو الدافــع وراء المفاوضــات. 

-  درجــة  وزيــادة  الفرنســي  النفــوذ  انخفــاض  يــؤدي  المســاعد:  العامــل  ثانيــاً: 
الســيادة الوطنيــة إلى تمكيــن دول المنطقــة مــن اتخــاذ قــرارات مســتقلة عــن 
التدخــل الخارجــي، والتــي يمكــن أن تكــون محوريــة في تحديــد النهــج المتبــع في 

التعامــل مــع الأزمــات الأمنيــة. 

-  ثالثــاً: العامــل المحفــز: تزايــد الدعــم الشــعبي للحــوار مــع الجماعــات الجهاديــة 
المحليــة، إلى جانــب التجــارب الســابقة لمحــاولات التفــاوض غيــر الرســمية، 
قــد وفــر أساســاً للمعرفــة العمليــة والوســطاء الموثوقيــن. وقــد أدى اســتعداد 
الجماعــات التابعــة لتنظيــم “القاعــدة” للتفــاوض في ظــل ظــروف معينــة إلى 
إحيــاء الآمــال في مبــادرات الحــوار بعــد الانســحاب الفرنســي والــدولي مــن مــالي، 

مــا يشــكل ســابقة إيجابيــة. 

المنطقــة  دول  تواجههــا  التــي  المشــتركة  التحديــات  أدت  ذلــك،  علــى  عــاوة 
وتعرضهــا للضغــوط الإقليميــة والدوليــة إلى تعــاون وتوحيــد أوثــق، وهــو مــا يرمــز 
إليــه “ميثــاق ليبتاكــو- غورمــا”. ويعــزز هــذا الميثــاق التعــاون الدفاعــي الإقليمــي، 

مــع تفضيــل الحلــول الســلمية والدبلوماســية علــى اســتخدام القــوة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت القارة الإفريقية تراجعاً ملحوظاً للنفوذ الفرنسي 
بشــكل ملحــوظ، وهــي اللاعــب المهيمــن تاريخيــاً في المنطقــة، وقــد فتــح هــذا الفــراغ 
بعــداً  أدخــل  الــذي  الأمــر  والصيــن،  روســيا  مثــل  الصاعــدة  القــوى  أمــام  الأبــواب 
جديــداً للمنافســة الدوليــة في إفريقيــا مدفوعــة بالســعي وراء مــوارد القــارة القيمــة. 



22   |   “ليبتاكو - غورما”

الانقلابات العسكرية والمعضلات الجيوسياسية في الساحل الإفريقي 

وعليــه يناقــش الفصــل الخامــس الــذي كتبتــه الدكتــور ســمر الباجــوري بعنــوان:” 
الاقتصــاد والمــوارد: اتجاهــات التنافــس الــدولي علــى الســاحل الافريقــي في ضــوء 
الانقلابــات العســكرية” هــذا المشــهد المتطــور للمنافســة الدوليــة في إفريقيــا مــن 
خــال عدســة هــذه الانقلابــات الأخيــرة. كمــا يحلــل وجــود ومصالــح القــوى الأجنبيــة 

ويتنبــأ بالســيناريوهات المحتملــة للمنافســة المســتقبلية داخــل القــارة.  

كات الاقتصاديــة، فإنها كافحت  وفي حيــن انخرطــت إفريقيــا في العديــد مــن الشــرا
مــن أجــل الاندمــاج الكامــل في سلاســل الإنتــاج العالميــة، مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى 
كات. ولمعالجــة هــذه القضيــة، يجــب علــى  إحــداث تأثيــر كبيــر في إطــار هــذه الشــرا
الــدول الإفريقيــة التركيــز علــى إعــادة هيكلــة أنظمــة الإنتــاج لديهــا، وتعزيز القطاعات 
القــادرة علــى دعــم النمــو الاقتصــادي والاعتمــاد علــى الــذات. ويتوافــق هــذا النهــج 
مــع رؤيــة أجنــدة 2063 لتنميــة إفريقيــا ويوفــر طريقــا لإعــادة تشــكيل الديناميكيــات 
الاقتصاديــة للقــارة. وباختصــار، يتعمــق هــذا الفصــل في الديناميكيــات المتعــددة 
الانقلابــات  آثــار  علــى  الضــوء  ويســلط  إفريقيــا،  في  الدوليــة  للمنافســة  الأوجــه 
العســكرية الأخيــرة علــى مســتقبل القــارة. ويؤكــد الــدور الحاســم لمــوارد إفريقيــا 
الغنيــة في تشــكيل الجغرافيــا السياســية العالميــة ويســلط الضــوء علــى ضــرورة 
أن تضــع الــدول الإفريقيــة نفســها في موقــع اســتراتيجي في هــذا المشــهد المتطــور.

كليمنــدوس بعنــوان: “ مــأزق  أمــا الفصــل الســادس الــذي كتبــه الدكتــور توفيــق أ
باريــس.. ملامــح وأســباب تراجــع الــدور الفرنســي في منطقــة الســاحل الافريقــي” 
فإنــه يناقــش الديناميكيــات الدوليــة المتغيــرة في المنطقــة. ويســلط الضــوء علــى 
كيــف أن الانقلابــات العســكرية وعــدم الاســتقرار السياســي في العديــد مــن دول 
الســاحل قــد أشــارت إلى انخفــاض هيمنــة فرنســا وســيطرتها علــى هــذه المناطــق. 
ويؤكــد الفصــل أنــه بينمــا تتراجــع فرنســا، تعمــل قــوى عالميــة أخــرى مثــل الصيــن 
وروســيا وتركيــا والولايــات المتحــدة وإيطاليــا علــى توســيع نفوذهــا في المنطقــة. 
ويشــير هــذا المشــهد المتغيــر إلى تزايــد المنافســة علــى مــوارد إفريقيــا. ويؤكــد هــذا 
الفصــل كذلــك الحاجــة إلى تحليــل هــذه الديناميكيــات المتغيــرة في ضــوء العوامــل 
التاريخيــة والجغرافيــة والسياســية والثقافيــة. ويدعــو إلى فهــم التعقيــدات التــي 
ينطــوي عليهــا الأمــر وكيــف تســهم الاحتياجــات والخبــرات المتنوعــة للمجتمعــات 
الإفريقيــة، فضــاً عــن التفاعــات بيــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة والإقليميــة، في تطــور 
الوضــع الجيوسياســي في منطقــة الســاحل والصحــراء. وبشــكل عــام، فــإن الحجــة 
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هــي أن تراجــع النفــوذ الفرنســي هــو جــزء مــن منافســة دوليــة أوســع في المنطقــة، 
وتحــث علــى اتبــاع نهــج شــامل لفهــم الطبيعــة المتعــددة الأوجــه لهــذه التغييــرات.

وفي الفصــل الســابع الــذي كتبتــه نســرين الصباحــي عــن التغلغــل الروســي في 
الســاحل الإفريقــي، تــدور المقولــة المركزيــة حــول منــاورات روســيا الاســتراتيجية 
داخل المنطقة. ويســلط الضوء على اســتغلال موســكو الذكي للمشــاعر المعادية 
الســلبية  والتصــورات  الإرهــاب  مكافحــة  في  الإخفاقــات  عــن  الناجمــة  لفرنســا 
لسياســة “فرانس/أفريــك”. تقــدم روســيا نفســها باعتبارهــا المخلــص والمنقــذ مــن 
التأثيــرات الاســتعمارية الموروثــة التــي لا تــزال تحــول بيــن دول الســاحل وبيــن 
الســيطرة علــى مواردهــا وثرواتهــا الطبيعيــة. وتتجلــى هــذه الاســتراتيجية مــن خــال 

الحمــات الدعائيــة الإعلاميــة التــي حظيــت بدعــم شــعبي مؤيــد لروســيا. 

ومــن جهــة أخــرى تقيــم موســكو علاقــات قويــة مــع النخــب العســكرية الحاكمــة 
الفصــل  ويؤكــد  الدعــم.  مــن  مختلفــة  أشــكالاً  وتقــدم  الــدول  هــذه  في  الجديــدة 
النفــوذ في المنطقــة،  اســتخدام روســيا لمجموعــة متنوعــة مــن الأدوات لكســب 
مثــل سياســات تبــادل الأســلحة مقابــل المــوارد، وتوســيع أنشــطة مجموعــة فاغنــر، 
وتعزيــز الوجــود الروســي في وســائل الإعــام الإفريقيــة. عــاوة علــى ذلــك، يؤكــد هــذا 
الفصــل أمريــن أساســيين يتعلــق أولهمــا بنهــج موســكو في التركيــز علــى المســاعي 
التعاونيــة بــدلاً مــن المســاعدات التقليديــة، أمــا الثــاني فيشــير إلى براعــة روســيا في 
الاســتفادة مــن معضلــة الأمــن والديمقراطيــة في دول الســاحل، واصطفافهــا مــع 
الكتــل السياســية المناهضــة لفرنســا، والاســتفادة مــن تراجــع النفــوذ الفرنســي، 
والســعي بنشــاط لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة في المنطقــة. ولعــل ذلــك كلــه يمثــل 

تحــولاً كبيــراً في الوجــود الاســتراتيجي الروســي بالمنطقــة.

وعلــى أيــة حــال فــإن التحديــات التــي تواجــه منطقــة الســاحل والصحــراء ترتبــط 
بجملــة مــن العوامــل مثــل المنافســات الإقليميــة والشــكوك حــول التدخــل الــدولي، 
ولاســيما الغــربي، فضــاً عــن احتمــال أن تصبــح المنطقــة مــاذاً آمنــاً لجماعــات 
إرهابيــة مثــل تنظيــم “القاعــدة”. كمــا تكافــح بعــض أفقــر دول العالــم في المنطقــة، 
بمــا في ذلــك مــالي والنيجــر وبوركينــا فاســو وموريتانيــا، للحفــاظ علــى ســلطة الدولــة 
وأمنهــا نتيجــة لتدفقــات الأســلحة والمقاتليــن الذيــن يدخلــون المنطقــة انطلاقــاً مــن 
الأراضــي الليبيــة منــذ ســقوط نظــام العقيــد القــذافي عــام 2011. ويشــكل التنافــس 
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المســتمر بيــن الجزائــر والمغــرب عقبــة رئيســية أمــام التعــاون الأمنــي الإقليمــي 
الفعــال، علــى الرغــم مــن أن كلا البلديــن يمتلــكان القــدرة علــى مســاعدة جيرانهمــا 
في الجنــوب. وقــد يدفــع النــزاع بيــن هذيــن البلديــن علــى قضيــة الصحــراء الغربيــة 
كبــر علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة لدعــم  دول الســاحل إلى الاعتمــاد بشــكل أ

مكافحــة الإرهــاب. 

ومــع ذلــك، فــإن هــذا يثيــر مخــاوف بشــأن تصويــر الحكومــات الوطنيــة علــى 
أنهــا عميلــة وتابعــة للغــرب. ولعــل الهــدف النهــائي يتمثــل في أن تعمــل الجزائــر 
والمغــرب علــى حــل خلافاتهمــا الرئيســية والتعــاون في الحــرب ضــد الإرهــاب، لأن 
هــذا ســيكون الحــل الأمثــل لاســتقرار المنطقــة. ومــع ذلــك، فــإن ثمــة مخــاوف - كمــا 
أبــرزت فصــول الكتــاب – مــن حالــة هشاشــة الدولــة الوطنيــة في المنطقــة، بمــا في 
ذلــك الفقــر والفســاد والافتقــار إلى البنيــة التحتيــة الأمنيــة، وكلهــا يمكــن اســتغلالها 
مــن قبــل الجماعــات الجهاديــة العنيفــة. وبشــكل عــام، فــإن الديناميكيــات المعقــدة 
في المنطقــة والتحديــات التــي تواجههــا في التصــدي لخطــر الإرهــاب وعــدم الاســتقرار 

تجعــل احتمــالات تكــرار الظاهــرة الانقلابيــة أمــراً لا يمكــن تجنبــه.

ويعكــس موقــف الولايــات المتحــدة مــن ظاهــرة الانقلابات العســكرية في منطقة 
الســاحل الإفريقــي تحــولاً كبيــراً في الســنوات الأخيــرة. في حيــن شــهد النظــام الــدولي 
تحــولات متســارعة، بمــا في ذلــك صعــود القــوى العالميــة الجديــدة والنفــوذ المتزايــد 
للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، فــإن الولايــات المتحــدة لا تــزال تحتــل مكانــة بــارزة 
في الســاحة الدوليــة. ويظــل دورهــا لا غنــى عنــه في مختلــف المناطــق الاســتراتيجية 

الجيوسياســية في جميــع أنحــاء العالــم، بمــا في ذلــك القــارة الإفريقيــة. 

القــرار  أن صنــاع  تدريجيــاً، خاصــة  إفريقيــا  تجــاه  الأمريكــي  النهــج  تطــور  لقــد 
داخــل الولايــات المتحــدة أصبحــوا يدركــون أن الأحــداث خــارج الحــدود الأمريكيــة 
المصالــح  بــأن  اعتــراف  الآن  وهنــاك  الداخلــي.  كبيــر في مشــهدهم  بشــكل  تؤثــر 
أرض  باعتبارهــا  تقــف  إفريقيــا  وأن  المتحــدة،  الولايــات  حــدود  تتجــاوز  الوطنيــة 
الفــرص والوعــود. لــم يعــد يُنظــر إلى التحديــات التــي تؤثــر في القــارة، مثــل الصراعــات 
العنيفــة والإرهــاب، علــى أنهــا اهتمامــات إفريقيــة بحتــة؛ بــل باعتبارهــا تهديــدات 

أمنيــة عالميــة، تؤثــر بشــكل مباشــر في مصالــح الأمــن القومــي الأمريكــي. 
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وفي هــذا الســياق، يناقــش الفصــل الثامــن الــذي كتبــه دكتــور ســامي الســيد 
كة الولايــات المتحــدة مــع القــارة الإفريقيــة، مــع الأخــذ في  الطبيعــة المتطــورة لشــرا
الاعتبــار الآثــار بعيــدة المــدى للأحــداث خــارج حــدود الولايــات المتحــدة وأهميــة 
إفريقيــا باعتبارهــا جهــة فاعلــة عالميــة. كمــا يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى كيفيــة 
تشــابك تحديــات إفريقيــا مــع الاهتمامــات العالميــة ويؤكــد حاجــة الولايــات المتحدة 
الجيوسياســية  الديناميكيــات  مــع  لتتماشــى  الإفريقيــة  كاتها  شــرا تكييــف  إلى 

المتغيــرة، مــع الاعتــراف بــدور إفريقيــا المؤثــر في العالــم.

بقــدرة  تميــز  فرحــات  فايــز  محمــد  الدكتــور  كتبــه  الــذي  التاســع  الفصــل  وفي 
تحليليــة عاليــة وســبر أغــوار الموقــف الصينــي مــن موجــة الانقلابــات الأخيــرة في 
وســط وغــرب إفريقيــا. وهــو يــرى أن قــراءة الموقــف الصينــي بالمقارنــة بموقفهــا 
مــن الموجــات الســابقة تكشــف عــدم حــدوث تغييــر جــذري؛ إذ لايــزال يقــوم علــى 
التعامــل مــع هــذه الانقلابــات باعتبارهــا شــأناً داخليــاً، والتمييــز بيــن الدولــة والنظــام، 
علــى نحــو أســس لنــوع مــن الاســتمرارية في السياســة الصينيــة تجــاه الدولــة بعيــداً 
عــن طبيعــة النظــام السياســي القائــم أو النخبــة الحاكمــة، الأمــر الــذي ضمــن للصين 
أيضــاً قــدرة كبيــرة علــى التأقلــم الســريع مــع هــذه الانقلابــات وغيرهــا مــن التحــولات 
السياســية الجذريــة التــي تشــهدها العديــد مــن الــدول الإفريقيــة. ولا يمكــن فهــم 
هــذه السياســة الصينيــة مــن ظاهــرة الانقلابــات بعيــداً عــن الموقــف الصينــي مــن 
الديمقراطيــة الغربيــة، بشــكل عــام، ومــدى توافقهــا مــع المجتمعــات الإفريقيــة 
بشــكل خــاص، فضــاً عــن عــدم صــدق الخطــاب الغــربي بشــأن نشــر الديمقراطيــة في 
الــدول الناميــة؛ إذ مــا زالــت الصيــن تــرى في هــذا الخطــاب في إفريقيــا غطــاء للتغطيــة 

علــى المصالــح الغربيــة المتمثلــة في ضمــان الســيطرة علــى المــوارد الإفريقيــة. 

ولا تختلــف الصيــن عــن الــدول الغربيــة فيمــا يتعلــق بامتلاكهــا مجموعــة مــن 
المصالــح، لا تختلــف في جوهرهــا عــن المصالــح الغربيــة، والتــي تتمثــل بالأســاس 
في مجموعــة المصالــح الاقتصاديــة مــن خــال ضمــان النفــاذ إلى المــوارد الطبيعيــة، 
خاصــة النفــط والمــوارد المعدنيــة، إضافــة إلى مجموعــة مــن المصالــح السياســية 
والعســكرية المتمثلــة في تأميــن الدعــم الإفريقــي للقضايــا الصينيــة وعلــى رأســها 
الالتــزام العالمــي بمبــدأ صيــن واحــدة وقطــع الطريــق علــى اســتقلال تايــوان، وفتــح 
أســواق جديدة للســاح الصيني. لكن يظل الاختلاف الرئيســي بين الدول الغربية 
كثــر جاذبيــة للــدول الإفريقيــة، علــى رأســها  والصيــن في أن الأخيــرة تســتخدم أدوات أ
الالتــزام بمبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة وعــدم المشــروطية السياســية. 
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